
 

  



 الرَجِيْمِ   الشَيْطَانِ  مِنْ  باِللَِّ  أعَُـوْذُ 

 مِ يْ حِ الرَ   نِ مَ حْ الرَ  اَللِّ  مِ سْ بِ 

ِ الْعاَلمَِينَ، وَأشَهَدُ أنَْ لََ إلِهََ إِلََ اَللُّ الْمَلِكُ الْحَقُّ المُبين، وَأشهَدُ أنَ سَي ِ  ِ رَب  ورَسُوْلهُُ  دَنا مُحَمَداً عَبدُهُ الْحَمْدُ لِلَّ

   خَاتمَُ النبَيِ يِن.

  ى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَد، وَبارِكْ عَلى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَد، كَمَا صَليَْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إبِْرَاهِيمَ اللَهُمَ صَل ِ عَلَ 

جَمِيعِ عِباَدِكَ  نْ  وَعَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ إنَِكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارضَ اللَهُمَ بِرِضَاكَ عَنْ أصَْحَابهِِ الْْخَْياَرِ المُنتجََبين، وَعَ 

   الصَالِحِينَ وَالمُجَاهِدِين.

 . يمْ حِ الرَ  ابُ وَ التَ  نتَ أ إنَكَ  ،ا نَ ليَ عَ  بْ تُ وَ   ،يم لِ العَ  يعُ مِ السَ  نتَ أ إنَكَ   ،انَ ل مِ بَ قَ تَ وَ  ،ا نَ دِ اهْ  مَ لهُ الَ 

 الِإخْوَةُ وَالْخََوَات: أيُّهَا 

 السَـلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اَللِّ وَبَرَكَاتهُ؛ُ؛؛ 

ذلك من الأهداف الأساسية    باعتبار  ؛وى قعادةً ما نبدأ حديثنا بالتركيز على أهمية الت   في هذا الشهر المبارك، 

في    كبيرةً   التي أخذت مساحةً   ،وباعتبار هذا العنوان من أهم العناوين ،  لفريضة الصيام في شهر رمضان المبارك

كبيرة  إلى أن نستوعب هذا المفهوم، وأن    نحن بحاجة    ، نحن  لنا   ،أهميتها للإنسان نفسه   باعتبار  ؛القرآن الكريم

 نسعى للعناية به في واقع حياتنا. 

  ذلك ـول  ؛كصفة أساسية بارزة لعباد الله المؤمنين، المرتبة الثانية بعد الإيمان  ،احتل هذا العنوان  لأهمية التقوى،

سياق المواصفات البارزة في    بعوا هديه بالمؤمنين، ثم تأتياتَّ و   لَّذين استجابُوا لرسالته ودعوته يصف الله عبادهَُ ا

كثير من الوعود  و،  والهداية  ،والتوفيق   ،والرضوان  ،والمغفرة  ، وأتى الوعد الإلهي بالجنة،  صفة المتقين   للمؤمنين

 : على أساس التقوى الإلهية أتت في القرآن الكريم مبنية  

التقوى  ، ففي الوعد بالجنة - التركيز على عنوان  أتى  العظيم،  العظيم، والسعادة الأبدية، والفوز  ،  النعيم 

 .[ 63]مريم:}تلِْكَ الجَْنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا{،  [133آل عمران: ] لِلْمُتَّقِينَ{}أُعِدَّتْ  : "جَلَّ شَأنهُُ"يقول الله  

   :كذلك الكثير من الوعود الإلهية



 . [ 3-2]الطلاق:{حيَْثُ لاَ يحَْتَسِبُوَيَرْزُقْهُ مِنْ  ( 3)  }وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا: ما يتعلق منها بعاجل الدنيا  سواء   -

 . إلى غير ذلك ...في الجنة، في الفوز العظيم  ،في الحساب وتيسيره ،ما يتعلق أيضاً بالآخرة أو -

 . [29]الأنفال:}إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً{: اء الإيماني والهداية الإلهيةقيتعلق أيضاً بالارت  فيما -

"جَلَّ  فعندما قال الله  ،  جداً   مهم    عنوان التقوى هو عنوان  ف  ،الكثير من الآيات تركز على عنوان التقوىوهكذا  

الصيام في شهر رمضان  شَأنهُُ" فريضة  مِنْ    :عن  الَّذيِنَ  الَّذيِنَ آمنَُوا كُتِبَ علََيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى  أَيُّهَا  }يَا 

نحن في    ، نحن  ، مما يترتب عليها من نتائج لناندرك أهمية التقوى فيما تعنيه لنا  ،[183]البقرة:لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ{ قَبلِْكُمْ  

 الحاجة إلى تلك النتائج والآثار المترتبة على التقوى.  أمس   

وَتعَاَلَى" "الله   ُ لَّ صَ "في كتابه الكريم، وعلى لسان رسوله    هدانا  سُبْحَانهَُ  آلَ عَ وَ   ه  ي  لَ عَ   ى اللَّّ ، إلى ما  "ملَّ سَ وَ   ه  ل  ى 

ونواهيه،    "سُب حَانَهُ وَتعََالىَ"فأوامر الله   ذلكـول ؛ من الشرور  ،ما يقينا من المخاطر  ،تتحقق لنا به التقوى، ما يقينا

،  التقوى هي تتمحور حول الالتزام بأوامر الله ونواهيه   لأن  ؛ومن خلال الالتزام بها، تحقق لنا كل هذه النتائج 

يعي المسؤولية تجاه ما يعمل، يدرك أهمية    لأنه   ؛حالة نفسية تدفع الإنسان إلى الالتزام  -في واقع الحال  -هي

 وما يترتب عليها من نتائج.  ، الأعمال

،  وهو الذي خلقنا وأنعم علينا، ويريد لنا الخير، ويريد لنا الفوز العظيم والسعادة الأبدية   ، "سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى" فالله  

في رؤانا،    على أساس ونحن نبني نحن بأنفسنا  جهلذلك نجد أنه لم يتركنا لنكون في حالة تخبط في هذه الحياة، فنتَّ 

التي نتصور   أفكارنا، ونرسم لأنفسنا الأعمال  الخير أ في تصوراتنا، في  لنا  يتركنا الله  ،  نها تحقق  "سُب حَانَهُ  لم 

المنعم علينا، ولي نعمتنا، ونحن عبيد  ، من هدايته، بل هو ربنا  في حالة فراغ    وَتعََالىَ" لنا،  في مقام    ه،المالك 

ليس  ، هو بالهداية إلى ما فيه الخير لنا، وما فيه الوقاية لنا ابتدأنا "سُب حَانَهُ وَتعََالىَ"فهو  ذلك ـول ؛المسؤولية أمامه 

فقط على مستوى ما يقينا من العواقب السيئة للأعمال السيئة، والتفريط في المسؤوليات الكبيرة، بما ينتج عن  

الكبرى   الخطيرة  والعواقب  الدنيا،  في  الإنسان  يدلنا على  ،  في الآخرةذلك من عواقب خطيرة على  أيضاً  بل 

"سُب حَانَهُ  في هذه الدنيا، كما وعد الله    من حياة  طيبة    ، نحن  ي تتحقق بها النتائج الكبيرة لناالت   ، الأعمال العظيمة

 في النعيم العظيم، فيما وعد الله به في الآخرة.  (للأبد) سعادة  أبدية   ن، وموَتعََالىَ"



وما    ، بأهمية الأعمال  وعيه   : يساعد الإنسان على الاهتمام بالتقوى، والالتزام بالتقوى، هوفمن أهم ما    لذلك

 . هذه مسألة مهمة جداً  ،دهينتائج، وإيمانه بوعد الله ووع  يترتب عليها من

عدم تفاعلهم مع    : هيالمنتشرة في أوساط الكثير من الناس  فنرى من الظواهر  ،  عندما نلتفت إلى واقع حياتنا

الجهاد في سبيل    :ي الله بعضها بالتجارة، مثليسم     ، أعمال عظيمة، أعمال كبيرة،  أعمال ذات أهمية كبيرة جداً 

تجاه أعمال سيئة،  ،  الله  الناس  الكثير من  التهاون عند  الكبير للإنسان، وكذلك  الخير  يتحقق من خلالها  أعمال 

هذا كله من  ،  جداً   رهيب    وفي الآخرة بشكل    ، أعمال خطيرة، أعمال يترتب عليها نتائج وخيمة للإنسان في الدنيا

، ومنتمين لهذا الإسلام، تنقصنا التقوى،  يإسلام  وعالم    ،مسلمة  الذي ينقصنا كأمة    أن  :نقص التقوى، ونحن قلنا

 . ا في موضوع التقوىالنقص هن 

جه في مسيرة حياتنا على أساس هدى  تهيئ لنا الفرصة لأن نتَّ   ،عظيمة   والانتماء للإسلام هي نعمة    الإسلام نعمة  

الخير   ليماته، على أساس توجيهاته، وهناالله، على أساس تع ننا نؤمن بالله، نؤمن  أ  :انتماءنا للإسلام  لأن؛  كل 

على    مبنيةً   ،في أعمالنا  ،حياتنا  ن تكون انطلاقتنا في مسيرةأباليوم الآخر، نؤمن بكتب الله ورسله، وهذا يهيئ لنا  

جه  باع الكثير لأهواء أنفسهم، عندما يتَّ يحصل الخلل مع غفلة الناس، مع ات     لكن؛  أساس هذا الإيمان، وهذا الانتماء

ً ت   االإنسان في أعماله وتصرفاته   على    النفس، على رغبات النفس،   ىهو على  ،  بناءً على الغريزة  ،جاهاً غريزيا

 :  وات النفسشه

 . فيما يعود إلى رغبة لشهوة سواء   -

 . ل معين، أو ردة فعل معينةفيما يعود إلى حالة انفعال وغضب، ينتج عنها رغبة لتصرف معين، أو فع  أو -

 .نفسها  ىالتقو ر عليهم في مسألة  التي تؤث     ،أحياناً لدى الكثير من الناس   ما يترتب على حالة المخاوففي   أو -

ُ لَّ صَ "رسوله  ليه  إرشدنا  أمن خلال هدى الله وتعليماته، وما  من خلال القرآن الكريم،    فوعينا ى  لَ عَ وَ   ه  ي  لَ عَ   ى اللَّّ

بأهمية  ،  "ه  ل  آ هي  عمالالأوعينا  ما  تصرفات،  من  فيه  نتصرف  ما  نقوله،  ما  نعمل،  ما  تجاه  التهاون  وعدم   ،

 . وى قهذا الوعي مهم لنا في تحقيق الت ، مسؤولياتنا في هذه الحياة

من المهام الأساسية    لأن  ؛في القرآن الكريم  جداً   كبيرةً   والوعد والوعيد أخذ مساحةً   بوعد الله ووعيده،إيماننا  

 : هو الإنذار والتبشيرلكتب الله ورسل الله 

الدنيا    الإنذار - العقوبات في  السيئة، وما يترتب عليها من  السيئة للأعمال  العواقب  بالتنبيه والتحذير من 

 والآخرة. 



 . أيضاً بالآخرة وما فيها من الجزاء الإنذار -

 على الأعمال الصالحة. التبشير  وكذلك -

والإنسان يتلو كتاب الله، عليه أن يتدبر، أن يتأمل، أن يركز على الوعد والوعيد في   ،ولذلك خلال شهر رمضان

 وعظيمة.  مهمة    القرآن الكريم، وعلى ما في القرآن من هداية  

، الله يقول عن  مهم    جازى عليه، هذا مبدأ  نما نعمله  ، مبدأ الجزاء : هو من المبادئ الأساسية في الوعد والوعيد 

، هذا المبدأ المهم  [ 286]البقرة:ماَ كسََبَتْ وَعلََيْهاَ مَا اكْتَسَبتَْ{ }لَهاَ  بشرية في مقام المسؤولية والتكليف،    كل نفس  

خه الإنسان في نفسه، وأن يستحضره في ذهنه، في كل مواقع الحياة، في كل مقامات الحياة، في  س   رَ أن يُ   يجب 

عليه، ولا يعاقب   ىغفلة الإنسان عن ذلك تجعله يستهتر تجاه ما يعمل، وكأنه لا يجاز  لأن؛  كل ظروف الحياة

 جزاؤها عظيم، من ورائها خير  كبير  لهُ. ،  عليه، أو لا يتفاعل مع أعمال ذات أهمية كبيرة

التي ترتبط بعدل   ،من المبادئ الأساسية باعتباره ؛أتى الحديث عنه كثيراً في القرآن الكريم ،ولأهمية هذا المبدأ

ً أ   وبحكمته  ، الله  و   هذا من  لأن   ؛يضا ً أعدل الله ومن حكمته،  بملك  يضا السماوات   لأنه   ه؛ترتبط  الملك، ملك  هو 

نشاء ونريد، ونعمل كما تهواه أنفسنا، وبما  نتصرف كيفما  ل  لم يخلقنا عبثاً في هذه الحياة، والأرض، وملك الناس

 تهواه أنفسنا، ومن دون أن نجازى على ذلك. 

على كل ما    ى يدرك أنه يجاز  لأنه   ؛كلما التزم بالتقوى   خه في نفسه، ورس    أالإنسان كلما استحضر هذا المبد

  ؛الوضع بالنسبة للإنسان مهدوراً ، وإن شراً فشر، ليست المسألة عبث، ليست عبثاً، ليس  فخير  إن خيراً  ،  يعمل 

القر  ذاـوله في  الله  الكريمآيقول  كَ   :ن  بِمَا  نَفْسٍ  كُلُّ  وَلِتُجْزَى  بِالْحَقِّ  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  اللَّهُ  لاَ  }وَخَلَقَ  وَهُمْ  سبََتْ 

على هذا المبدأ العظيم، خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان،    فمسألة الخلق بنفسها مبنية  ،  [22]الجاثية:يظُْلَمُونَ{

 . من الجزاء، الإنسان سيجازى   بدَّ كله على هذا المبدأ المهم، لا   خلق الكائنات التي هي في مقام المسؤولية، مبني  



هي آتية الساعة، ونحن آخر الأمم، ومسيرة الحياة   ،[ 15]طه:}إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ{ :اليوم الآخر، يقول الله  ،كذلك الآخرة 

}إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ  ،  [ 1]القمر:}اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ{البشرية قريبة من النهاية، والقيامة قريبة،  

 . [15]طه:بِماَ تَسْعَى{

  ،مسألة مصير   ،بعملك   ، بسعيك  ، فمصيرك أنت هو مرتبط  [ 39]النجم:  سَعَى{ للِْإِنْسَانِ إِلَّا مَا  }وَأَنْ لَيْسَ    : أيضا  يقول الله  

ثُمَّ يُجْزَاهُ    (40)  }وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى مرتبط  بها،    ،على أعمالك  العمل ليس مسألة عادية، مصيرك الأبدي متوقف  

الأَْوْفَى{ بحسبها،  ،  [41-40]النجم:الْجَزَاءَ  وتبعاتها  الأعمال  ات     : يعنيفنتائج  كان  الإنسان  إن  الإيمانقجاه  على    ، ائماً 

ً   والتقوى، كان هذا المسار مساراً  ،والعمل الصالح، والاستجابة لله تعالى، والاستقامة  "جَلَّ  عد الله و قف ، و عظيما

ولا أي    ،ولا مثقال ذرة  م، لن يضيع عليك من عملك الصالحلَ ظ  أنت تحصل على الجزاء من الله، لن تُ ،  شَأنهُُ"

 شيء أبداً. 

صالح، فيتصور    دعى الإنسان إلى ما هو عمل  عندما يُ   ذلك ــول   ؛{ هِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَليَْهَا}مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِ  : يقول الله 

استيعاب هذا المفهوم، أنه  هذا نقص في  ،  عليه   وعبء    لا يعنيه، وحمل    ، كأنه شيء  إضافي    ء  المسألة وكأنها عب

أنت المستفيد من ذلك، لهذا نتائج لك أنت، منها ما يأتيك في هذه الدنيا، ومنها ما يأتيك في الآخرة،    ،لنفسك أنت

من الجزاء    ،عظيم من النعيم، من التكريم   وعلى مستوى عظيم جداً، على مستوىً ،  في مستقبلك الأبدي والدائم

 العظيم. 

لما كانت نظرته أبداً إلى الأعمال الصالحة، إلى الأعمال    خ في نفسه هذا المبدأ المهم، الإنسان ورس  لو استوعب  

  ل، وكأنه مشكلة يسعى للخلاص منها، أو كأنه شيء  م  وكأنه عبء، وكأنه ح  ،  الله إليه  االعظيمة، إلى ما يدعون 

   .به ثانوي لا يعنيه وليس له صلة  



جرأة الإنسان في الأعمال السيئة، والتصرفات السيئة، والأفعال والأقوال السيئة،  كذلك  ،  { ومََنْ أَسَاءَ فَعَليَْهَا}

ل  م   حَ أنه يسيء على نفسه، يُ   ا أن الإنسان يتناسى ويتغافل إمَّ ؛  أو عدم إيمان  ، عن غفلة  هذه الجرأة هي ناتجة  

يترتب عليها نتائج تعود عليك أنت، وكذلك  كل كلمة سيئة  ،  نفسه الأوزار على مستوى ما يقوله من الأقوال السيئة

   : فيها كما قلنا التي قد ينطلق الإنسان ،الأفعال والتصرفات

 . باعاً للشهوات والأهواءات    ، بشهوة إما -

 .في إطار الغضب والانفعال، وهي كذلك رغبة مبنية على حالة غضب اوإم   -

 في إطار المخاوف.  أو -

لكن عندما يدرك الإنسان أنه يسيء على نفسه، يتحمل هو  ،  ر على الكثير من الناسمن الدوافع التي تؤث     أي حالة

 . {وَمَنْ أَسَاءَ فَعلََيْهَا } ،  أو غير ذلك  ...أو كلام  ،أو موقف  ،التبعات والعواقب لتلك الإساءة، سواءً كانت بشكل عمل

ليست المسألة حتى في مسألة الجزاء أنه جزاء    :يعني  نسان،م الجزاء يدل على عظيم المسؤولية بالنسبة للإظع  

،  له أهميته بالنسبة للإنسان  ما وعد الله به في الدنيا، وهو شيء  منه في هناك جزاء يحصل في الدنيا، جزء  ، عادي

  ...أشياء كثيرة وعدهم بها في الدنيا، بالخير، بالبركاتة، بالنصر، ب بة، بالعزَّ وعد الله المؤمنين المتقين بالحياة الطي   

 للإنسان، على المستوى الشخصي، وعلى المستوى الاجتماعي كمجتمع.  كبيرةً   وتمثل حاجةً   ،كلها ذات أهمية 

من الجزاء، نسبة محدودة من الجزاء،    هناك أيضاً الآخرة، ما يأتي في الدنيا هو شيء    فحسب،ولكن ليس هذا  

على أرقى   جداً جداً   عظيم    أبدي  خيرها خالص    ى الإنسان جزاءه في الآخرة، الآخرة التي هي مصير  لكن يوفَّ 

فيما يتعلق بالتكريم المعنوي، فيما يتعلق بالنعيم المادي، والإمكانات المادية، والحياة المادية، والتكريم    ،مستوى

}عَرْضُهاَ السَّمَاوَاتُ    :فيما هو في مرحلة الحساب، في ساحة القيامة، وفيما هو في الجنة، الجنة التي قال الله عنها

لِلْمُتَّقِينَ{ }وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ  نسان،  الجنة التي فيها كل أنواع النعيم المادي الذي يشتهيه الإ  ،[ 133]آل عمران:وَالأَْرْضُ أُعِدَّتْ 

ُ لَّ صَ "ر عنه رسول الله بَّ ما عَ ب  ، ولكن على أرقى مستوى، [71]الزخرف:الْأَنْفُسُ وتَلََذُّ الْأعَْيُنُ{   : "ملَّ سَ وَ   ه  ل  ى آلَ عَ وَ   ه  ي  لَ عَ   ى اللَّّ

}خَالِدِينَ    جزاء عظيم جداً، وللأبد  :يعني  ، نعيم  أرقى  ،((رشْ بَ   لبِ قَ   ى لَ عَ   رَ طَ  خَ لََ ت، وَ عَ مِ سَ   نٌ ذُ  أُ لََ ، وَ تْ أَ رَ   ينٌ  عَ لََ   امَ   ا هَ يْ فِ ))



ولا    ،، ليس فيه هرممستمر    عظيم    بسعادة دائمة، بنعيم    ،يستقرون للأبد،  [ 108]الكهف: }لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً{ ،  فيِهاَ أَبَدًا{

 صات أبداً.غمرض، ولا هم، ولا غم، ولا أي من

ج عن الإنسان ما هو فيه من  رَ ف  ليس معه أي لحظة من الراحة، أو لحظة يُ خالص،    شر  والشر في الآخرة كذلك  

 فيحساب،  هول ال  فيمن ساحة القيامة،    اً بدء،  وعلى المستوى الجسدي  ،على المستوى النفسي ،  الشدة والعذاب

  الحشر  فيالذهاب إلى جهنم،    في  ثم  ؛والندم الشديد جداً   الحسرات  فيالخزي يوم الحساب،    فيتشديد الحساب،  

  بشرابها الحميم  : العذاب بكل ما فيها،  والعياذ بالله، الاحتراق الدائم في نار جهنم  العذاب في النار  فيإلى جهنم،  

العذاب الشديد ، بكل ما فيها من [46-45]الدخان:كَغَلْيِ الْحَمِيمِ{ (45)  }يَغْلِي فِي البُْطُونِالذي  ،والصديد، بطعامها الزقوم

يعادل ثانية واحدة يمكن  ما  ولا بمستوى ثانية واحدة،   ليس فيها   ، واحدة ولا لحظةً  نسانجداً، الذي لا ينفك عن الإ

ً ،  للإنسان أن يرتاح فيها ،  يخفف عنهم فيه العذاب على مستوى التخفيف، ولا يستجاب لهم   واحداً   يطلبون يوما

كذلك،    ، رهيب  شر    :يعني وللأبد  الأبدية،  والسعادة  الخالص،  الخير  مقابل  أَبَدًا{في  فِيهَا  هُمْ  ،  }خَالِدِينَ  }وَماَ 

 .[ 167]البقرة:بِخاَرِجيِنَ مِنَ النَّارِ{

على أهمية مسؤوليتنا في هذه الحياة، على    ؟ذااأبدي، يدل على م  الذي هو مصير    فالجزاء الكبير في الآخرة،

الكبيرة لأعمالنا بدون مبالاة  ، الأهمية  نعملها  أهميتها  ،التي  ندرك  أو لا  اكتراث،  أن  ،  أو  إلى  فالإنسان بحاجة 

وفي مجال الشر كذلك، وما    عليها، وأهميتها الكبيرة، وما يترتب ،في مجال الخير  ،يصحح نظرته تجاه الأعمال

 . اعليه يترتب

يقول الله  ذـلهو وَتعَاَلَى"ا  النَّعِيمِ{  :"سُبْحَانهَُ  لَهُمْ جنََّاتُ  الصَّالحَِاتِ  آمَنُوا وَعَملُِوا  الَّذيِنَ  مقابل  ،  [ 8لقمان:]}إِنَّ  يمان  الإفي 

لها أهميتها بالنسبة    ،ي أعمال ذات قيمة كبيرةهف،  لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ{}:  والعمل الصالح هناك هذا الفوز العظيم

فكيف   ،[9لقمان:]}خَالِديِنَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ{ ،لمستقبلك الأبدي والدائم، لأن يكون في جنات النعيم

أعمال  ،  للأعمال التي دعاك الله إليها، وهي أعمال عظيمة،  كيف لا تتوفر لديك الدوافع للعمل الصالح  لا ترغب؟ 



ليست في أصلها   ، أعمال الخير  لإنسانل ر  رة في هذه الحياة، الله يسَّ سَّ يَ لك في هذه الحياة، أعمال هي مُ   هي شرف  

شقتها قد تكون في المستوى المعتاد لظروف  ، ممشاق أكبر  بالقدر الذي هناك في مقابلها من الأعمال السيئة  ،ةشاق  

في ظروف حياة   في المستوى المعتاد  هي  التي   ،النسبة من المشقةالحياة، ومع ذلك يأتي التيسير حتى في هذه  

في سائر أعمالهم، حتى الأعمال العادية جداً، التي هي أعمال في معيشتهم وكسب حياتهم، وما يترتب    الناس

 . على ذلك

في إطار هذا الوعد    ، "سُب حَانَهُ وَتعََالىَ" عمل تنجزه له مقابل عند الله    ل  كُ   ،همية كبيرةأالتي لها    ،فهذه الأعمال

}وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  لك،    كل عمل من الأعمال الصالحة هو رصيد  ف،  وما فيها من النعيم   ،الجنة  :العظيم

لا تتصور وكأنك أسديت  ،  أنت المستفيد منه   ،أنت  لك  شيء    : يعني   ،[ 20]المزمل:{تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأعَْظَمَ أَجْرًا

 . عن أعمالك، أنت أنت المستفيد  عنك، غني   ، هو غني  "سُب حَانَهُ وَتعََالىَ"جميلاً لله  

الله يزيدهم من فضله، هناك ما هو يقابل عملك من الجزاء    لأن  ؛[ 26]يونس:{}لِلَّذيِنَ أَحْسَنُوا الْحسُْنَى وَزِيَادَةٌ  :يقول الله 

وتحسن    ،كنت محسناً في هذه الدنيا، تعمل الأعمال الحسنةأنت    العظيم والكبير والمهم في مقابل الأعمال الحسنة،

 نسيء  لاَّ أ  ،السيئةفي مقابل الأعمال  ،  عمالاً حسنة أن تكون أعمالنا  أعنوان الإحسان هو يشمل    لأن  ؛ إلى عباد الله 

لإنسان بالتزامه بتوجيهات الله وتعليماته وأوامره، وانتهائه  ل  ق هذا يتحق  ،والنا، في أعمالناقفي تصرفاتنا، في أ

ً ، هذا  واهيهن عن   ،  يحقق لك أن تكون أعمالك أعمالاً حسنة، وأن تكون محسناً في أعمالك وتصرفاتك، وليس مسيئا

كل أشكال  في    ...وكذلك في قيمة الإحسان إلى عباد الله، في فعل الخير لهم، في فعل البر إليهم، في العطاء لهم

إليهم التي  يقابل جهدك  ــــزيادة واسعة وكب   ،من الله  (ة  ادَ يَ ز  وَ ) ،  الإحسان  العظيم، زيادة على ما  يرة من فضله 

 . ""سُب حَانَهُ وَتعََالىَوعملك، يكافئك الله  

المسألة على   بنىفي مقابل الأعمال، من البداية    نسانما قرره للإفي   ،بكرمه العظيم   "سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى"  مع أن الله

في الإنفاق    ،الحسنة بعشرة أمثالها، ثم هناك أبواب من الأعمال عليها مضاعفات كبيرة للثواب والأجر   :الزيادة

المضاعفة في شهر    ا في شهر رمضان، الحد الأدنى منكم  مواسم  ،ئة ضعف االحد الأدنى هو سبعم  في سبيل الله 

من البداية هناك زيادات، ثم فوق هذه الزيادات في الأجر، في الثواب، في    :يعني،  عفاً ضرمضان إلى سبعين  

 من فضل الله في الآخرة.   اك أيضاً ما هو زيادة على كل ذلكالفضل، في مقابل الإحسان، هن 



  ،رهيب جداً   ون في وضع  ئ، في ساحة الحساب، في ساحة القيامة، والمسي [26]يونس:}وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ{

والخوف، تظهر على وجوههم تلك الحالة، تلك الكآبة    ،والندم، والأسف، والحسرات  ،لشدة ما هم فيه من الحزن

في    ،لكن في واقع الآخرين المحسنين، الذين استجابوا لله؛  سواداً وقتراً   ،الشديدة في وجوههم، في ألوان وجوههم

،  ما هم فيه من الفرح، من السرور، وأدركوا قيمة أعمالهم، نتيجة جهودهم، النتيجة العظيمة وفق وعد الله لهم 

  ،سرور، يتجلى ذلك السرور على وجوههم في حالة فرح و   فهم  ،البشارات  نة من ملائكة الله، البشارات تلو طمألا

 .فيه من حالة الفرح م وعلى ألوانهم، فيما ه

الْ  أَصحَْابُ  فِيهَا خَالِدُونَ{}أُولَئِكَ  هُمْ  الجنة   ، [26]يونس:جَنَّةِ  عالم  في  الجنة،  والدائم،    ،مصيرهم  الأبدي  كانت  فللخلود 

 . السعادة للأبد، والهناء بالحياة الأبدية  : النتيجة هي هذه النتيجة

كَأَنَّماَ أُغشِْيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظلِْمًا    }وَالَّذيِنَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سيَِّئَةٍ بِمِثلِْهاَ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ماَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ

ا أَصحَْابُ  خَالِدُونَ{أُولئَِكَ  فِيهَا  هُمْ  السيئات،  ،  [ 27]يونس:لنَّارِ  الحياة  هذه  في  تكسب  عندما  مصيرك  المصير،  هو  هذا 

تأثرت  ،  خضعت لأهواء النفس، لأماني النفس  لأنك   ؛الأعمال السيئة، بتصرفاتك، بمخالفتك لأوامر الله ونواهيه 

كسبت على نفسك من الأعمال السيئة ما كان به مصيرك إلى  جاه السيئ، فأنت  جهت الات   بوساوس الشيطان، اتَّ 

بالله  م جهن  الدرجة،  والعياذ  هذه  إلى  وجهك  على  يتجلى  الشديد  خوفك  وندمك،  أسفك  القيامة،  يوم    : حسراتك 

ر عن حجم ما  من سواد الليل على وجهك، تعب     ،قطعة من السواد،  {كَأَنَّماَ أُغْشِيَتْ وجُُوهُهُمْ قِطعًَا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا }

ومع ذلك لا ترى لنفسك أي فرصة على الإطلاق  د، والخوف الشدي  ، والندم  ،والحسرة  ،والغم  ، في نفسك من الهم

 حياتك في هذه الدنيا، ليس وراءها أي فرصة أبداً. : الفرصة الوحيدة، وهي تفوَّ  لأنك ؛لتلافي وضعك آنذاك 

  (99)  }حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ   ،حتى في لحظة الموت   وأهمية العمل  والإنسان يدرك قيمة العمل

في الآخرة، في مواقف الحساب والقيامة   ،لكن لا يفيد الإنسان هذا أبداً ،  [ 100- 99]المؤمنون:{لَعلَِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

 كذلك. 



أن نعي جيداً أهمية    علينا،  لكتاب الله في هذا الشهر الكريم  تلاوتنا  من خلال تأملاتنا في القرآن الكريم،   ذلكـل

إيماننا بوعد الله    خرس   ن نُ ، أما تعنيه لنا، فيما يترتب على أعمالنا من نتائج في الآخرةأهمية التقوى في   الأعمال، 

بالنسبة لنا  مهم    هذا شيء  ،  ووعيده، أن نتأمل ما ورد في القرآن الكريم من الوعد الإلهي والوعيد الإلهي    ؛ جداً 

نستفيده من صيام    ، كحصيلة ومكتسب مهم وعظيم لنا  ،ونركز عليها في هذا الشهر  ،لكي ندرك أهمية التقوى 

 شهر رمضان.

من بعد هذه المحاضرة، لنستأنف ما كنا بدأناه في   ،القادمةتنا اشاء الله نبدأ من محاضروإن  نكتفي بهذا المقدار،

 في القصص القرآني.  شهر رمضان من العام الماضي

عِدَادِ  ي فِ  ونَ كُ نَ ا لِ نَ قَ ف ِ وَ يُ  نْ أَ ال، وَ مَ عْ الَْ  حَ الِ صَ وَ  يامَ القِ وَ  امَ يَ الص ِ   مُ كُ نْ مِ ا وَ نَ مِ   لَ بَ قَ تَ يَ  نْ أَ  "سُبْحَانَهُ وَتعَاَلَى"  اَللَّ  ألُ سْ نَ 

 ين. قِ تَ المُ  هِ ادِ بَ عِ 

 جَ ر ِ فَ يُ  نْ أَ وَ  ،ا انَ حَ رْ جَ  يَ فِ شْ يَ  نْ أَ وَ  ،اررَ بْ الَْ  انَ ءَ ادَ هَ شُ  مَ حَ رْ يَ  نْ وَأَ ه، رِ صْ نَ ا بِ نَ رَ صُ نْ يَ  نْ أَ  "سُبْحَانَهُ وَتعَاَلَى"  هُ ألُ سْ نَ وَ 

 . اءعَ الدُّ  يعُ مِ سَ   هُ نَ إِ  ،اانَ سرَ أَ  نْ عَ 

 وَبَرَكَاتهُ؛ُ؛؛  اللِ   وَرَحْمَةُ   عَليَْكُمْ  مُ لاوَالسَ 

 


